
142741 - تفسير قوله تعالى : ) آتاني الكتاب وجعلني نبيا(

السؤال

اً ( مريم/30 . يّ لَنِي نَبِ عَ جَ ابَ وَ تَ انِيَ الْكِ دُ اللَّهِ آتَ بْ الَ إِنِّي عَ في قوله تعالى من سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم : ) قَ
صدق الله العظيم .

سؤالي : ما هو الكتاب الذي كان يعنيه سيدنا عيسى عليه السلام ، هل هو الإنجيل ؟ وإذا كان هو ، كيف يعطى
لطفل في المهد ؛ هل يعني أنه يحفظه غيبا ؟ وكيف علمه للناس ؟

الإجابة المفصلة

الَ إِنِّي المقصود بالكتاب في قوله تعالى : ) قَ
ا ( مريم/30 – هو الإنجيل يًّ لَنِي نَبِ عَ جَ ابَ وَ تَ انِيَ الْكِ دُ اللَّهِ آتَ بْ عَ

، وقد عبر بلفظ الماضي ) آتاني( ليدل على تحقق الوقوع ، فسيؤتيه الله الكتاب
مستقبلا ، أو أن المراد : قضى أن يؤتيني الكتاب .

ابَ ( أي: قضى أنه تَ انِيَ الْكِ قال عكرمة : ” ) آتَ
يؤتيني الكتاب فيما قضى ” حكاه ابن كثير عنه في تفسيره )5/ 229(.

وقال الشنقيطي رحمه الله في “أضواء
لَنِي عَ جَ ابَ وَ تَ انِيَ الْكِ البيان” : ” وقوله : في هذه الآية الكريمة : ) آتَ

اً (، التحقيق فيه إن شاء الله : أنه عبر بالماضي عما سيقع في المستقبل يّ نَبِ
تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع . ونظائره في القرآن كثيرة ، كقوله تعالى:

ي خَ فِ نُفِ لُوهُ ( ، وقوله تعالى: ) وَ جِ عْ تَ رُ اللَّهِ فَلا تَسْ ) أَتَى أَمْ
اءَ نْ شَ ضِ إِلَّا مَ لْأَرْ ي ا نْ فِ مَ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ نْ فِ قَ مَ عِ ورِ فَصَ الصُّ

قَتِ رَ أَشْ ونَ وَ رُ نْظُ امٌ يَ يَ مْ قِ ا هُ ذَ إِ ى فَ رَ يهِ أُخْ خَ فِ مَّ نُفِ اللَّهُ ثُ
ينَ يِّ بِ يءَ بِالنَّ جِ ابُ وَ تَ عَ الْكِ ضِ وُ ا وَ بِّهَ ضُ بِنُورِ رَ لْأَرْ ا

تْ يَ فِّ وُ ونَ وَ لَمُ ظْ مْ لا يُ هُ قِّ وَ مْ بِالْحَ نَهُ يَ بَيْ ضِ قُ اءِ وَ دَ هَ الشُّ وَ
وا ( ، وقوله رُ فَ ينَ كَ يقَ الَّذِ سِ (- إلى قوله -: ) وَ لَتْ مِ ا عَ لُّ نَفْسٍ مَ كُ

مْ ( فهذه الأفعال الماضية بَّهُ ا رَ وْ قَ ينَ اتَّ يقَ الَّذِ سِ تعالى: ) وَ
المذكورة في الآيات بمعنى المستقبل ، تنزيلاً لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل

، ونظائرها كثيرة في القرآن.
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وهذا الذي ذكرنا ـ من أن الأفعال الماضية في قوله
ابَ ( الخ، بمعنى المستقبل هو الصواب إن شاء الله . تَ انِيَ الْكِ تعالى: ) آتَ

خلافاً لمن زعم أنه نبىء وأوتي الكتاب في حال صباه ، لظاهر اللفظ ” انتهى .

والله أعلم .
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